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بداية القصة
هـكـــــذا تحـــــدثـــت شقـــيقـــــة
ــــــــــواصـل ـــــضـحــــيــــــــــة.. وت ال
حــــديــثهـــــا الملـيء بــــالحــــزن
والـــشفقـــة علـــى شقـيقـتهــا

)و( فقالت:
كــنــت اقــيــم مـعهـــــا بعـــــد ان
تـــزوجـت فـنحـن مجـمـــوعـــة
مـن الفـتيــات لــرجل مــزواج
لكنـه ميسـور الحال.. كـانت
ــــــى زوجــــــاتـه ــــــا اول ــــــدتــن وال
والــضحـيـــة ابـنــته الــبكـــر..
كــــــــانـــت رائـعــــــــة الجـــمــــــــال
فـســرعــان مــا تــزوجـت وهي
ـــــــــة ـــــــــزال في المـــــــــرحـل مـــــــــا ت
المـتــــوســطــــة مـن الــــدراســــة
وانجبت ولداً وابنتين.. كان
زوجهـا ضــابطــاً في الجيـش
ــــــى راحــتـهــــــا ويـحــــــرص عـل
وراحــة اولادهــا علــى درجــة
كـبـيـــرة مـن المــــروءة والخلق
الـكـــــريم.. وبـــــدأت المـــــأســـــاة
عنـدمـا زارهـم ابن خـالـتهـا
الضــابط هـو الآخــر وزميل
زوجهـا في عمله.. وذات يـوم
اخبـرتني –وفـاء- شقـيقتي
ان ضـيوفـاً سيحضـرون الى
البـيت وعليّ ان اعـد وليمـة
عشـاء بمنـاسبـة عيـد ميلاد
ابـنهــا الـصغـيــر )م( الـبــالغ
ــــــوات.. مـــن العــمــــــر 10 ســن
وعـلــمــت مــن اهــتــمــــــام رب
البـيت ان الـضيـوف هـم من
ـــــس الـــنــــظـــــــام اقـــــــارب رئـــي

السابق وازلامه.

طريق الانحدار
ومـــرت الايـــام.. وازداد عـــدد
الــزوار مـن تـلك المجـمــوعــة
ـــــون مـعهــم ــــــوا يحـــمل وكـــــان
الهــدايــا ومـنهــا الــســاعــات
الـــذهـبـيـــة وجـــاءت الحـــرب
ـــــــة ـــــــرانـــي ـــــــة الاي الـعـــــــراقـــي
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قالت بحزن:
احـيــــانــــاً تـكــــون مــــواجهــــة الحقــــائق
ضرورية... مرت دقائق وانا انتظر ان
ينـسـاب حــديثهـا.. قـالـت متلعـثمـة..

ما ذنبي في حرماني من الجمال؟
واكملت تـزوجت اختي الصغرى.. ثم
تــزوجت الـوسـطـى وسـط فــرح الاهل
ومبـاركتهم.. تظاهـرت بالفرح.. مرت
اعـــوام وبلغـت الــســـابعــة والـثلاثـين..

وما زلت كما انا..!
اخــيـــــــراً ظهــــــر فــــــارس في حــيــــــاتــي..
مـــــدرس عـــــائـــــد مــن احـــــدى الـــــدول
العــربيـة.. واسـتقـر مــؤقتــاً مع اخـته
جـارتنـا.. رايته مـرات وانا في طـريقي
الـى عملـي.. منـذ البـدايـة نفـرت من
شكله رغـم عبـارات الـثنـاء الـتي كـنت
اســـمـعـهـــــــا عـــنـه مـــن امـــي "عـــــــامـل..
ومهـذب ومـسـتقيـم ومتـدين" لـم اكن
ــــــــــــــــــوم اعــلــق.. لــــكـــــــن في ذلــــك الـــــــي
استقبلتني امي فـرحة وهي تقول ان
الاســتـــــــاذ )ع( بعــث بــــــاخـــته تــــطلــب
يـدي.. بـدأت اصـرخ "انـا" اتـزوج هـذا
المــــسخ؟ الجـثــــة الـــضخـمــــة والــــرأس

المدفون بين الكتفين؟".
لـكنني تـزوجتـه بعد صـراع رهيب مع
نفــسـي، لانه كـــان اول رجل يـطلـبـنـي
للــزواج.. لـم يقـــربنـي زوجي في لـيلــة
الــزفــاف هـــذه ولم يــستـطـع ان يفعل
في الليــالي التـاليـة.. المحـاولات كلهـا
بـــــاءت بــــــالفــــشـل.. والقــنــــــاع سقـــط
نهـائيـاً.. حتـى صـورة والـدي نـزعتهـا
مـن مكــانهــا لـم تعـــد بي حــاجــة الــى
اخفـاء حقـدي.. لقــد تجمع كل هـذا
الحقــد وتــركــز علــى زوجـي كحقــدي
علــــى ابـي الــــذي اورثـنـي دمــــامــته..
وملامحه الحـــادة النــافــرة.. وانــصب
حقـــدي علـــى اخـــواتـي ذات الجـمـــال
الــبـــــاهــــــر.. حقــــــدي علـــــى الـــــدنــيـــــا
بـــــأســـــرهـــــا.. رغــم ذلـك لــم افـكـــــر في

ـ

 بعــد ان وثـق به وسلـمه مفــاتـيح محــاله الـتجــاريه
قــــام )س . م( بقـتـله داخـل مخــــزنه وبــــاع اكـثــــر مـن
نـــصف بــضــــاعــته وتــصــــرف بمـــــاله ، ولـكـن مـن هــــو
القتـيل ومن هو القـاتل ؟ ولماذا قـتله بعد ان وثق به
وسلمه مفـاتيح محاله ومـا هو مـصير القـاتل الذي
خـان الامـانـة وقتل خـاله واين يقـضي بقيـة سنـوات

حياته الان؟

الاخبار
اخـبــرت زوجــة المجـنـي علـيه مــركــز شــرطــة )ك.. م(
وادعت بـانها فقـدت زوجها قبل خـمسة ايـام وبحثت
عـنه في المــستـشـفيــات والـطـب العـــدلي وكـــان يبـحث
معهــا ابـن شقـيقــة زوجهـــا )س.. م( واخيــرا وجــدته

مقتولا في مخزنه

ـــا لـم يــــراجع لا يـــوجـــد احـــد مـن
ـــــاته . وهــــذا امــــر المحــــاكــم في حــي
طـبـيعـي لانـنــا نعـيــش في مجـتـمع
متنـوع ومتغيـر ولا نعيـش في تلك
ــــة الــتــي يــــديــــر شـــــؤونهــــا القــــري

)القاضي(
ومستـشاره )مـاذي( في مسـرحية "
الخيـط والعـصفـــور " كي يـضـطــر
)القــاضـي( بمـشــورة )مــاذي( الــى
اجبــار النــاس علــى التـوقـيع علـى
ورقــة تقــول )لا داعي ولا مــدعي (
بل علـى العكـس من ذلك تمـامـا .
فكثرة )الدعاة( و)المدعين( اضافة
الى كثر المهام والمسؤوليات المناطة
ـــا هـــذه الايـــام جـعلـت بمحـــاكـمـن
الكـثير منا يـراجع المحكمة مرة او
مـــرات عـــديـــدة . ولاجل الــتعـــرف
على عمل المحـاكم واهم السلبيات
ـــــى والــتـعقــيـــــدات والمـــــؤثــــــرات عل
القضـاء العـراقي ومن مـاذا يشـكو
ـــتـقـــت " المـــــــــــدى " المـــــــــــواطـــن . ال
بـالمحـامـي محمـد رزاق الـذبحـاوي
ذو الخـبــرة والـبــاع الـطـــويل بعـمل
المحـــاكم اضــافــة الــى كــونـه رئيـس
جمـعيــة رعــايــة الاســرة والـطفل .

ودار بيننا وبينه الحوار التالي :
كيف تقـيٍمون عـمل المحاكم الان ؟
ومــــا هـــــو الفــــرق بــين عــمـلهــــا في
ـــــوقــت الحـــــالــي وقــبـل سقـــــوط ال

النظام ؟ 
اجاب الـذبحاوي: عمل المحاكم في
تحــسـن مــسـتـمـــر عـمـــا هـــو علــيه
ــــــزال بـعـــض ســــــابـقــــــا. ولـكــن لا ت
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بالسجن لمدة 7 سنوات..

بعد العفو
وتـــواصل شقـيقـــة القـتـيلــة

حديثها فتقول:
قـــــــضـــــــــــــى )م( مـــــن مـــــــــــــدة
محكوميته 5 سنوات وافرج
عـنه في عـــام 2002م عنــدمــا
اصــــدرت الحكـــومـــة آنـــذاك
عفـواً عـامـاً عن الـسجنـاء..
خرج من السجن وجاء الى
داري فقــد كـــانت صـلتـي به
دائمــة طيلـة فتــرة سجنه..
خلال تلـك الفتـرة تــزوجت
الـشـقيـقتــان وســافــرتــا الــى
خــــارج الــــوطـن.. وهــــو الان
يـريـد الـسفـر الـى الـسـويـد
بعــــد ان وجـــــدت له احــــدى
شقـــيقــــــاته فـــــرصـــــة عـــمل

هناك..
واشــارت بـيــدهـــا نحـــو رجل
يجـلس في الـسيـارة قـائلـة..
هـــو ذلك )م( الـــرجل الــذي
جــئــت مـعه الـــــى المحـكــمـــــة
للـحصـول علـى نـسخــة من
قــرار الحـكم الــذي كــان قــد
صـــــدر بحـقه قــبل ســنـــــوات
فـهــــــو يـحــتــــــاج مــثـل هــــــذا
القـــــرار الـــــى جـــــانــب قـــــرار
اطلاق ســـراحه وملابــســـات
قــضـيـته وارشـيـفه الخـــاص
ففـي الخــارج يـبحـثــون عـن
الغـريب الذي يريد الاقامة
والـعــــمـل بــكـل تـفـــــــــاصــــيـل

حياته.

سؤال
وبعد ان انـهت السيـدة سرد

قصتها الغريبة تساءلت
هل كــــان )م( مـحقـــــاً بقــتل
والـــــدتـه؟ هل كـــــان لـــــزامـــــاً
عليه ان يتجـرع الذل جراء
حيــاة العـبث والمجــون الـتي

كانت تعيشها والدته؟

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

تـكف عـن هـــذه المـمـــارســـات
غيــر لائقــة والـغيــر بـــريئــة
كــمـــــا تـــــدعــي والا فــــســـــوف
تـنــــال العقـــاب الـــذي يقـــره
العـرف والــدين والاخلاق..
صـمـتـت ثـم قـــالـت بـصـــوت
تخــنقـه العــبـــــرات.. ســـــوف
تقـــتل امـك اذن؟ اجــبـــتهـــــا
بــاعـصــاب بــاردة.. اذا كــانت
زانية نعم.. سوف اقتلها!!

ــــــــــاب خـلـفــــي صـفـقــــت الــــب
وخرجت.. وفي نفس الموعد
جــاء ذلك الــرجل.. وبـتلك
الطـريقة ذاتهـا.. استقبلته
في مخدعها.. كنت مختبئاً
في احد اركان القـصر.. وما
ــــــان غــــــرفــــــة ان دخـل الاثــن
ــــــوم.. حــتــــــى خــــــرجــت الــن
لـهمــا.. دخلـت الغــرفـــة من
ـــــى ــــــة عل الـــــشـــــرفـــــة المــــطل
الحــــــديـقــــــة بـكـل هــــــدوء..
وجدتها تـشرب الكأس معه
ــــــــة وضـحــكـــتـهــــــــا المجـلـجـل
ـــــدمـــــاء تـغلــي في جـعلــت ال
عروقـي.. دخلت عليهـا وانا
ارعـــد وازبـــد.. قلـت لهـــا يـــا
فـــاجـــرة سـتـنـــالــين العقـــاب
الذي تسـتحقينه.. اطلقت
عليها رصاصتين واحدة في
الـرأس والاخـرى في الصـدر
فخرت صـريعة اما هو فقد
وقف مــذعــوراً كــالفــأر هــرع
رجــال الحـمــايــة واخــذونـي
الــى قـصــره.. بـقيـت هنــاك
يـــومـين قـــال لـي انه ســـوف
يلفق لي حادثة القتل غير
المتـعمــد بحجــة انـني كـنت
انـظف مـسـدسـي واستقـرت
طـلـقــتــــــان في رأس وصــــــدر
امــي الــتــي كـــــانــت قـــــريــبـــــة
مني.. وانه انما يفعل ذلك
وفاءاً للعلاقـة الطيبة بينه
وبـين امي واكـرامـاً لـوالـدي
الــشهيــد.. والان حكـم علي
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الـــــبـــــيـــــت ان شـخــــــصـــــيـــــــــــة
سيـاسيـة كبيـرة تتـردد علـى
امـي في الــصـبــــاح عـنــــدمــــا
يـــذهب جـميـع الابنــاء الــى
كلـيــاتهـم فلــدي شقـيقـتــان
تــــدرســــان واحـــــدة في كلـيــــة
ـــــة والاخـــــرى في ـــــدل الـــصــي
الكـليــة الـطـبيــة.. وممــا زاد
مـــن غـــــضـــبـــي وحـــنـقـــي ان
الـــرجل المـــذكـــور كـــان يـــاتـي
بلـبــــاس عــــربــي مع سـيــــارة
حـمــــايــــة واحــــدة تــــرافـقه..
وانه كـــان يـطـــرد كل مـن في
الـدار من خدم وحماية الى
الحــديقـة الــواسعـة الـفنـاء
الـتـي كــانـت تحـيـط بــدارنــا
وكـــان يـــاتـي في يـــوم محـــدد
مـن الاسبــوع وفي مـنتـصفه
ــــــدتـــي ــــــوال ــــــو ب وكــــــان يـخـل
لوحدهما في غرفة نومها..
ـــــى ـــــرت امــي انــنـــي عل اخــب
ـــــة بــكل مــــــا تعـــمل وان دراي
هــذا الامــر يمــسـنـي كـــرجل
للعـــائلـــة.. ثـــارت في وجهـي
ـــــــــالـعـقـــــــــوق واتـهـــمـــتـــنـــي ب
وهــــــــــددتــــنــــي مــــن ان ذلــك
الـــرجل لـــو سـمع مـــا اقـــول
فــســـوف يقـتلـنـي لان الــذي
بينهمـا لا يتعدى الـصداقة
البـريئـة والحمـايـة اللازمـة
لعـائلـة رجـل اعطــى حيـاته
)فـــــداءاً للــــوطـن وقــضـيــته
الـكـبــــرى( طلـبـت مــنهــــا ان
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لحقـت بـــالعـــائلـــة.. والعـــار
ـــــذي لف الجــمـــيع.. امـــــا ال
كــيف.. ولمــــاذا قــتل الــــولــــد
ــــــــذي كــــــــان في ــــــشــــــــاب ال ال
ـــــرحلـــــة الـــنهـــــائــيـــــة مــن الم
دراسـته فـســوف ابــدأ مـعك
مـن بــــدايـــــة القــصــــة الـتـي
ـــــــشــــبـه بـقــــيــــــــــة ربمــــــــــا لا ت
القصص التي تقـرأينها في
محــاضــر المحــاكـمـــات فهـي
اشــبه بــــالاســطــــورة.. وقــــد
رواهـــــــــا لــــي الـقـــــــــاتـل ابــــن

المجني عليها.
قال لي )م(

ســــمـعــــت مــــن الخـــــــــــدم في
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ـــــدته قـــــد رحــبــت بــتلـك وال
ـــــــرتـه ان الـــــصـفـقـــــــة.. اخـــب
ـــــزواج امـــــر لا اعــتـــــراض ال

عليه إلا انه قال بحزن
انها صفقة يا خالتي..!

اخبـرته انـني لا اقـوى علـى
الـتــــدخل في حـــالـــة وجـــوده

وامه..
وانتهت زيارتي له..

وفي عــــــــــــام 1999 وصـلـــــنـــــي
الخبر الذي نزل عليَّ نزول
الـــصــــــاعقـــــة.. وهــي ان )م(
قـــــتــل والـــــــــــــــدتــه رمـــــيـــــــــــــــاً
بــالــرصــاص كــانـت الاخبــار
المـؤلمة لا تخلو مـن فضيحة
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الـكليـة.. ســألنـي عن سـبب
تــركي لهـم ورفضـي العيـش
مـعهـم رغــم انهـم جـمــيعـــــاً
مــتعـلقـين بـي وانـنـي كـنـت
ـــــــصــــــــــــــديــقــــــــــــــة لــه الام وال
ولاخـــواته الاثـنـين.. إلا انه
احــرجنـي عنــدمــا اخبــرني
انه يعرف السبب وانه على
يقــين فــيــمـــــا ذهــبــت الـــيه
ـــــــونـه مـــن انـــنـــي كـــنـــت ظـــن
رافـضـة لـسلــوك امه وانـني
على حق بـذلك.. واخبرني
ـــــــة امـه ان واحـــــــداً مـــن شـل
طلـب يد شـقيقته )ن( وانه
حـــائـــر في هـــذا الأمـــر.. وان
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ذهـــــبـــــت لــلاقـــــــــــــامـــــــــــــة مــع
شقـيقـتـي الاخـــرى بعـــد ان
اكمـلت دراسـتي الجــامـعيــة
وتم تـعـــيـــيـــنـــي في احـــــــــدى

الوزارات.
كـنت اتــابع اخبـار شـقيقـتي
الـتـي لا تـــســـــر عـن طـــــريق
زوجــــــة ابــن خــــــالــتــي ذلـك
الــرجل الــذي ورطهــا في كل
مـا كـانـت فيه مـن متـاعب..
وذات يـــوم ذهـبـت الـــى بـيـت
ذلك الــرجل لاذكـــره من ان
)و( قــريـبـته وهـي بــالـتــالـي
تعـني شــرفه ومن اهل بـيته
وكل مــا يلحق بهـا انمـا هـو
عار علـى العائلـة اجمعها..
فـــاخبــرنـي انه لا يــستـطـيع
ان يفـعل شـيـئــــاً فهــي علـــى
علاقـة حميمـة برجـال كبار
لهم وزنهم في الدولة.. وانه
يخـشـى علــى حيـاته ان هـو

تدخل في حياتها..

بعد سنوات
ـــــر )م( ودخل ـــــر الــــصغــي كــب
احـــدى الـكلـيـــات الـعلـمـيـــة
ـــــى مـــــا واخـــــذ يـــــســتـــمع ال
يـتنـاقله الـزملاء عـن سيـرة
امه واتصل ذات يوم هاتفياً
بي.. قـال انه يـريـدني لامـر
ـــــيــه في ـــــت ال هــــــــــــــام.. ذهـــــب
الكليـة.. جلسنا في كـافتريا
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وانخـرط الضـابط المـسكين
في جـبهــات الـقتــال.. كـــانت
)و( تـسـتقـبل تـلك العــوائل
ـــــاب زوجهـــــا وكـــــانــت في غــي
اسبـاب الزيـارة كثيـرة منـها
تقــديم يــد العــون للعــائلــة
بعـــد غـيــــاب رب العــــائلـــة..
وكان قـريبنـا الضـابط وراء
تلـك الممــارســات... حـــاولت
ـــــــــى ان انـــبـه شـقـــيـقـــتـــي ال
ــــــا لـكـــنـهــــــا دوافـع قــــــريـــبـــن
وبخـتـنــي بقـــســــوة واصفــــة
ردود افعـالي تـلك من انـني
احسـدهـا علـى تلك المكـانـة
الـتي تحـتلهـا لـدى قـريـبنـا

الضابط.
وبـــسـبـب الحــــرب اصــبحـت
ـــــــة المـــتـــــــرفـــــــة )و( الجـــمـــيـل
ارملة.. ولكنها كانت اجمل
الارامــل.. وزادت زيـــــــــــــــــارات
المــســؤولـين لــدارنـــا بعــد ان

فقدنا معيل الدار..
ـــــاة زوج )و( اردت خلال حــي
ــــــظــــــــــــره الــــــــــــى ان الـفـــــت ن
الاسلــوب والـطــريقــة الـتـي
تسيـر بها زوجته والخارجة
مـن الـــذوق واللـيـــاقــــة لكـن
الــظـــروف لـم تــســنح لـيَّ ..
فقـــــد كـــــانـــت شقـــيقــتــي لا
تفـــــارقه.. اردت ان اتحـــــدث
معـها لكنهـا كما قـلت كانت

لا تسمع نصائحي..

حياة اخرى!
وبـعد وفـاة زوجهـا انفـصلت
مع ابـنـــــائهـــــا للاقــــامــــة في
قـصـــر فخـم يقع في احــدى
ضـــــواحـــي بغــــــداد بعـــــد ان
اجـــرت بـيــتهـــا الــــى سفـــارة
اجـنـبـيــــة.. لـم اوافـق علــــى
تلـك الخطـوة.. ورفـضت ان
اصحبهـا الـى ذلـك القصـر
لانني كـنت متـاكـدة من انه
سـيكـون بـيتــاً غيـر نـظـيف.
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طالب جامعي يقتل والدته بعد ان تجاهلت تحذيراته!
بغداد/ سها الشيخلي

اغرها ذلك الجمال الآسر الذي تحمله.. وتلك الفتنة التي تؤطر ملامحها وكل شيء فيها.. لكنها لم
تكتفِ بزوج مخلص وفي وبيت آمن يضم مجموعة من الابناء.

دفعها طموحها لان تنظر الى ابعد من واقعها.. مستندة الى ما تحمله من ارصدة مالية وشهادة لا
تمت الى المعرفة بشيء فقد كانت خريجة الدراسة الابتدائية فقط!! ودفعها ذلك الطموح لأن تكون

شيئاً آخر غير زوجة مخلصة.. وجد قريبها الضابط وصديق زوجها في طموحاتها وسيلة جديدة
لطرق ابواب المتنفذين من اقارب رئيس النظام السابق الذين كانوا لا يتورعون في سبيل شهواتهم عن

طرق ابواب البيوت الآمنة فكانت صفقة.. دفعت من أجلها حياتها.

بعد ان وقفت امام القاضي
اكتشفت انها تحبه ولا تريد الطلاق منه!

كـــــــان لابـــــــد ان اكــتـــــشـف الحـقــيـقـــــــة
وفعلت.. وتـأكـد لي ان قـدراتـي بخيـر،
وعـاجــز معكِ وحـدكِ، مع المـرأة الـتي

احببتها..!
كـــــان لــكلــمـــــة الحــب رنــين غـــــريــب في
سـمعـي.. بعـــد كل هـــذا العـمــر اسـمع
الـكلمـة الـسحـريـة؟ انـا ..احبـني هـذا
الــرجل.. رآنـي كمـــا تمنـيت ان يـــراني
الـرجال..؟ مـاذا فعلت انـا به.. عملت
علـى تحـطـيمه، حـكمـت عليـه بنفـس
المعـيــار الــذي طــالمـــا حكـم به الـنــاس
عـليَّ بــالمـظهــر، وتجــاهـلت الجــوهــر..
ولقــد كــان جــوهــره اصيـلاً.. الم يـكن
حـبه الـــذي اغلقـت ابـــواب قلـبـي دونه
اعـظم دلـيل علــى ذلك؟ تـبيـنت انـني
لا اسـتـحق هـــذا الــــرجل في الـبـــدايـــة
خـجـلــــت مــــنـه شــــــــــريــكــــــــــاً، ثــــم اردت
الاحـــتفــــــــاظ به عـــــــاجـــــــزاً، حــتـــــــى لا
اتعــرض لـتـــأويل يـنــال مـن انــوثـتـي..
ووجــدتـنـي اقــول بـصفــاء خــاصـمـنـي

طويلاً "تستطيع ان تطلقني"
قال بشفافية.. ان كان يرضيكِ ذلك!
وتــصــمــت محـــــدثــتــي حـــــزيــنـــــة.. ثــم

تقول:
- لجــأت الــى صــديقـتي المحـــاميــة
للاسـتشارة القـانونيـة.. وماذا سـأقول
عندمـا يطلقنـي..!؟ لقد احبـبت هذا
الرجل الآن.. وانـا متأكـدة من انه هو
الآخر يحبني كما قال.. لقد تسرعت

في طلب الطلاق!
اما المحامية فقد قالت:

مـن الغـــريب ان نــرى حــالات الـطلاق
تحــــــــــــدث رغـــــم وجــــــــــــود الحـــــب بـــــين
الـزوجـين.. ولكن.. هـذا الامــر بسـيط
وسـهل ســـــــوف اطلــب انــــــا الحــــــديــث
معه.. وانقل له مشاعر زوجته حياله
وســـــاطلـب مــنه الـتــــريـث في الـــطلاق
والعـــودة مجــدداً الــى بـيـت الــزوجـيــة

بعد زوال تلك العوارض النفسية..

ـ ـ

ارادنـي زوجـــة، تـــرددت كـثـيـــراً قـبل ان
اتــصـل به مـن جـــديــــد قلـت "اريـــد ان
الـــتقــي بـك لــنــــضع الـــنقـــــــاط علــــــى
الحـــروف" هـــذه المـــرة رد قـــائلاً "تحـت
امـــرك.. انــــا علـــى اســتعــــداد لكـــافـــة
مطـالبـك" نغمـة جـديـدة.. لهجـة لم
اتعودها منه.. ذهبت الى المكان الذي
حــــدده.. وجـــــدته في انـتــظـــــاري بعــــد
صـمـت ســــألــته "الــــى مـتــــى سـتـــظل
بعـيــداً عـن بـيـتك؟" تـــأملـنـي بـنـظــرة
كـتـلك الـتـي لمحـتهـــا في عـيـنـيه لـيلـــة
خـروجه.. وسـأل بـدوره "لمـاذا تـريـدين
عـــودتي" رددت مـتلعـثمــة "انــا اقـصــد
كلام النـاس" وبصوت حـاد وحازم قال
"اســكـــتـــي هــــــــذه المــــــــرة لـــن اصـــمـــت،
الـظروف تغـيرت، مـن خرج مـن بيتك
في تـلك اللـيلــة الـكئـيبــة كــان عــاجــزاً
مطعونـاَ في رجولته، امـا الذي يتكلم
معك الان، فـرجـل يثق بـرجـولـته كل
الـثقــة" ســألـت ذاهلــة "مــاذا تعـني؟"!
وسمعت منه ما لم اتوقعه ابداً قال:

- رأيـت فــيكِ مـــا كـنـت افـتقـــده في
كل الفـتـيـــات اللائـي مـــررن بحـيـــاتـي
مــن قـــبل، احــتــــــرمــتـكِ، احــبــبــتـك..
صدقيني، كنت اتصور ان الله ادخركِ
لـي، وان سعــادتـي معك وحــدكِ، لـكن
منذ خطبتك بدأت الصورة تهتز، ثم
كــان هــذا العجــز المفــاجـئ منــذ لـيلــة
الــزفــاف، لا لم اكـن من قـبل عــاجــزاً،
انــا ســافــرت كـثيــراً الــى الخـــارج، ولم
اكـــن ملاكــــــاً، وفي تلــك اللـــيلـــــة الــتــي
فاض فيهـا الكيل، وسألـتكِ لماذا على
الـرغم من فـشلي معكِ تـصريـن على
بقـــائـي تمـنـيــت ان يكـــون في ردكِ مـــا
يــروي ظـمـــأ قلـبـي مــا يــرد لـي ثقـتـي
بــنفــــســي، لــــــو قلــتِ انـك تحــبــيــنــي..
لكـنك افـصـحت لـيلـتهــا عـن حقـيقــة

دوافعكِ..
وسكت شارداً.. ثم استطرد قائلاً:

الـــشـكــــوى او في الـتـمـــــرد، لقــــد كــــان
يـرضي كبـريائـي امام النـاس ان يكون
لـي زوج –أي زوج- ولـن يـــــدفعـنـي أي
شـيء في الــوجــود الــى الـتفــريـط به،
حتــى عجــزه لكـنه بــدا قلقـــاً لا يكف
عــن المحــــــاولات، حــتــــــى كــــــانـــت تلـك
الليلـة التي نهض بعـد فشله عـصبياً
زائغ النـظـرات وارتــدى ملابـسه علـى

عجل سألته:
	•الـــى أيـن في مـثل هـــذه الــســـاعـــة

المتأخرة رد
الـى أي مكـان المهم ان اهـرب من هـذا

الجحيم ما ذنبكِ انتِ؟ قلت
هل شكوت؟

لمحــت في عــيــنـــيه نـــظـــــــرة غـــــــريــبـــــــة،
وتحــــــركـــت شفــتــــــاه في تــــــردد قـــبل ان

يسأل "لماذا"؟
وصــرخت مـنفعلـة "لانـني لا اريـد ان
افـــشـل، ان يقـــــال انـنـي طـُلقــت بعـــــد

شهرين ان.."
ما تـصورت انه لـن يعود لكـن ذلك ما
حــــــــدث لـــم يـعــــــــد )ع( زوجـــي ضـخـــم
الجثــة، كئـيب المـنظـر العـاجـز، الـذي
قبلته علـى علاته، هو الآخـر انصرف

عني.
جن جنوني، حـرت ماذا افعل؟ محال
ان اطـلب مـنه الـبقــاء ومحــال ايـضــاً
ان اخبــر امي او ان يعــرف زملائي في
العــمل انـه هجـــــرنــي، اتـــصلــت به في
مدرسـته قلت له "في الـوقت الحـاضر
لا تخبر احـداً.. حتى اختك، يمكنك
ان تقيـم عنـد صــديقك العــازب حين
نتدبر امورنا، واذا لم تعمل بشروطي
فـسـوف افـضح عجــزك.. لم اتلق رداً،
فقـــــد اغـلق الاتــصـــــال قــبل ان اكــمل
كلامـي.. ومـــرت اســـابـيع وانـــا اخــتلق
المــــزاعـم لـلجـمــيع عـن غـيــــاب زوجـي
بــدأت اقلق بل لـدهـشتـي ايضـاً بـدأت
افـتقــد وجــود الــرجل الــوحيــد الــذي

هل تـوجـد حــالات من التـدخل في
عمل القضاة ؟

لا اقـــول تـــدخـلات بقـــدر مـــا هـي
تــاثـيــرات . فـــالقـضــاء قــد يـتــأثــر
بمـــشـكـــــو مـــنه او مـــــدعــــــى علـــيه
يـنتمـى الــى وزارة معينـة او يـشغل
مـنـصـب معـين او محــســـوب علـــى
كتلـة او حـزب مـا من الـذيـن يشـار
اليـهم بــالـبنـــان لا سبــاب عــديــدة
فــمع هـــؤلاء يـتـــســـاهـل القـــاضـي
كـثيـرا وقـد لا يخـالف القـانـون في
حكمه علـى هؤلاء حيث يتبع اقل
ــــون مع ان ـــات وفـق القـــان الـعقـــوب
هـــــذه الاحـكـــــام المخـففـــــة قـــــد لا
يـطـبقهــا علــى شخـص اخــر غـيــر
معـروف او ليــست له جهـة سـانـدة
مع ان حيثيات الاتهام نفسها بين

الاول والثاني.
مــاهـي تــاثـيــرات هــذه الـتـــدخلات

على القضاء ؟
تـذمـر المـواطن وانـزعـاجه للـوضع
الذي وصلنا اليه وهذا ما نسمعه

في الشارع 
ـــرأيـك كــيف نـتـخلــص مــن تلـك ب

السلبيات ؟
للـتخلـص مـن تلك الــسلـبيــات لا
بـد من اصـدار قـوانين وتـشـريعـات
ـــــا نـــطـــبق ـــــا لا زلــن جـــــديـــــدة لانــن
القـوانـين السـابقـة بـالاضـافـة الـى
ضـرورة تفـعيل مفـوضيـة النـزاهـة
ـــــزاهــــــة في مجـــــالـــس ولجـــــان الــن
المحـــــافـــظـــــات مــن حــيـــث العـــمل

والصلاحيات. 
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المـســاوئ المـسـتمــرة واهـمهــا اتبــاع
القــانــون الـســابق وخـصــوصــا مــا
يعــــرف بقـــرارات مـجلـــس قـيـــادة
الثــورة المـنحل، اضــافــة الــى عــدم
الـتخلص مـن مسـألــة المحسـوبيـة
ومحابـاة الاقارب او كـون المتهم او
المـدعــى عليه هـو )فـلان الفلاني(
او كونه يـشغل المنـصب )الفلاني(

.
مـا هـي اهم الـتعقيـدات والـروتين

في عمل المحاكم ؟
اهم التعقيـدات التي يـشكو مـنها
المـــواطـن ارتفـــاع رســـوم الـــدعـــاوى
ـــة المــــوظفـين في ــــى قل اضـــافـــة ال
المحـــاكـم خــصـــوصـــا في المـكـــاتـب
الاداريــة وخــذ مـثلا علــى ذلك في
مـحكـمـــة الكــوفــة يــشكــو المــراجع
بـاسـتمــرار من الانـتظــار الطـويل
لقلة الموظفين المنسوبين الى قلم
الـشـــرعيــة بــالاضــافــة الــى نقـص
القـــضــــاة فــــالـــبعـــض مـــنهــم مــن
يعمل ما يـفترض ان يعمله ثلاث

قضاة .
مـــاهي الــسلـبيــات الـتي تــراهــا في

المحاكم ؟
الــذبحــاوي / مـن اهم الـسلـبيــات
المـوجـودة الان هـي استمـرار حـالـة
الكـيـل بمكـيـــالـين او الـنـظـــر الـــى
ــــــأكــثــــــر مــن عــين بــين المــــــراجـع ب
القـريب والـبعيـد علـى الــرغم من
ــــــة مع زمــن قـــبل قلـــتهــــــا مقـــــارن
سقــوط الـنـظــام الـبــائـــد الا انهــا

وللاسف ما زالت موجودة.
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مشاكـــــل قضائية بسبب تطبيق قوانين ســـابقة
بغداد/ المدى

دليل او قــرينـة بــاشتـراكه في جـريمــة القتل خـاصـة
وان المـتهـم )س.م( اعتــرف بـقيــامه بجــريمــة القـتل

لوحده لذا ولما تقدم قررت المحكمة مايلى:
اولا: الافراج عن)ز.ح( والغاء التهمة المسندة اليه 

ثــانيــا:فـتح دعــوى جــديــدة ضــده لحيــازتـه بنــدقيــة
بدون ترخيص رسمي

قرار العقوبة 
اولا:حكـمت المحـكمــة علــى المــدان )س.م( بــالـسـجن

مدى الحياة مع احتساب مدة الموقوفية
ثانياً: مصادرة السلاح الذي كان بحوزته

ثالثـاً: الاحتفاظ لورثـة المجني عليه بحق المـطالبة
بـــالـتعـــويـض عـن الاضـــرار الـتـي لحقـت بهـم جـــراء

الحادث
صــدر الحـكم حـضــوريــا بــالاتفــاق اسـتنــادا لاحكــام

المادة 182/م الاصولية وافهم علنا

كلاشنـكوف فـانطـلقت منهـا رصاصـة دون وعي مني
فاردته قـتيلا  ثم تصرفت باكثر من نصف البضاعة
وتــركت الـبنــدقيــة داخل المخــزن ثم اتــصلت ب)ز.ح(
لغـــــرض الاتــصـــــال بـــــزوجـتـه لانه سـبـق ان تعـــــرض
للاخـتطـاف مـسبقـا وللـتمـويه علـى الحـادث وابعـاد

الشبهة عن نفسي.
انـتهت اقــوال المتهـم الاول فمــاذا يقـول )ز.ح( الـذي
اعـتبــره التحقـيق الاولي مـشـاركـا في الجـريمـة انكـر
)ز.ح( علاقـته بـــالحـــادثـــة وقـــال ان مـــاقــــاله )س.م(
حــول الاتصـال بـزوجـة المجـني عـليه وطـلب الفـديـة
منها ليـس صحيحا وانه علم بالحادث بعد القبض

على)س.م( وانه برىء من التهمة الموجهة اليه 

قرار المحكمة
تقــــول المحكـمـــة : لـــدى مـنـــاقــشـــة الادلـــة والــشهـــود
وجدت المحكمة بـان الاتهام ضد)ز.ح( لـم يتعزز باي

واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه 

اعترافات
دارت الــشـبهــات حـــول بعــض الاشخــاص ممـن لهـم
علاقة بالمشتكـى عليه من قبل الزوجة ،وقد اعترف
المتهم الاول منذ البداية بدوره في الجريمة وقال :

عــملــت مع خــــالـي في بـيـع الملابـــس المـــســتخــــدمــــة
)الـبـــالات( واسـتـــأمـنـنـي علـــى مـــاله الـــى درجـــة انه
اعـطـــانـي مفـــاتـيح المخـــزن كـــونـي اقـــوم بـتـصــــريف
البـضـاعــة واسلم خـالـي المبــالغ الـتي أتـسـلمهــا من
الـتجــار ، وفي احــدى المـــرات طلـب مـنـي ان ابـيـت في
المخــــزن لانه اسـتـــورد بــضـــاعـــة جـــديـــدة ويـــريـــد ان
احـــرسهــــا ولكـنـي لـم الـتـــزم بــتعلـيـمـــاته وفي الـيـــوم
التــالي جـاء خــالي ووبخـني بـسـبب عـدم مـبيـتي في
المخزن واعتدى علٌى وحـصلت مشاداة كلامية بيننا
، واضـــاف ، وفي حـــالـــة عــصـبـيــــة سحـبـت بـنـــدقـيـــة

اقوال الزوجة 
خــــرج زوجـي صـبــــاحــــا الــــى عــملـه كعـــــادته وفي
الــســـاعـــة الـثـــالـثـــة بعـــد الــظهـــر اتــصل بـي ابـن
شقيـقته )س..م( هــاتفيـا مــستفـســرا عن سـبب
عـــدم حـضـــور خـــاله )المجـنـي علـيه( الـــى عــمله
،تــواصل الـزوجــة، شعــرت بقلق شـديـد فـذهـبت
الــــى مـحل زوجــي فلـم اجــــده فعـلا ، بعــــد ذلـك
اتصل بي  شخـص مجهول الهـوية بـالنسـبة لي
وطلب مبلغ فدية مقـدارها )عشرة الآف دولار(
مقـابل اطلاق سـراحه ثـم اغلق الهـاتف دون ان
يخبـرني بـايـة تفـاصـيل وعنـدهـا اخبــرت بعض
الاقـــارب الـــذيـن جـــاؤا معـي الـــى مخـــزن زوجـي
فعثرنا عليه مقـتولا داخل المخزن ، وانا اشتكي
على ابن شقيقته )س.م( واطلـب الدعوى ضده

اوراق تحقيقية

يقـتــــــــــل خــــــــــالــــــــه ويمــــــــشي في جـــــــــنازتــــــــــــه
بغداد/اسراء العزي

النجف /المدى


